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  ملحق نصوص

   ).141-136البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، مكتبة المثنى، بغداد. ص.: (برغواطة

، وكان صاحب أخبر أبو صالح زمّور بن موسى بن ھشام بن واردیزن البرغواطي"
صلاتھم حین قدم على الحكم المستنصر باللھ رسولا من قبل صاحب برغواطة أبي منصور 
بن عیسى بن أبي الأنصار عبد اللھ بن أبي عفیر یحمد بن معاذ بن ألیسع بن صالح بن 
طریف، وكان وصولھ إلى قرطبة في شوال سنة اثنتین وخمسین وثلاثمائة، وكان المترجم 

خبر بھ الرسول الذّي قدم معھ، وھو أبو موسى عیسى بن داود بن عشرین عنھ بجمیع ما أ
بیت خیرون بن خیر. فأخبر زمّور أنّ طریفا أبا » 3«السطاسي من أھل شلة مسلم من 

ملوكھم من ولد شمعون بن یعقوب بن إسحاق وأنھّ كان من أصحاب  میسرة المطغري 
بت جزیرة طریف. فلمّا قتل میسرة وإلى طریف نس .المعروف بالحقیر ومغرور بن طالوت

وافترق أصحابھ احتلّ  طریف ببلد تامسنى، وكان إذ ذاك ملكا لزناتة وزواغة. فقدّمھ البربر 
على أنفسھم وولي أمرھم، وكان على دیانة الإسلام إلى أن ھلك ھناك وتخلفّ من الولد 

ح بعد موت النبي(صلى أربعة، فقدّم البربر ابنھ صالحا منھم.  قال زمّور: وكان مولد صال
قال: وحضر صالح مع أبیھ حروب میسرة الحقیر وھو  .اللھ علیھ وسلم) بمائة عام سواء

صغیر. قال: وكان من أھل العلم والخیر فتنبأّ فیھم وشرع لھم الدیانة التّي ھم علیھا إلى 
صالح الیوم، وادّعى أنھّ نزل علیھ قرآنھم الذّي یقرءونھ إلى الیوم. قال زمّور: وھو 

المؤمنین الذّي ذكره اللھ عزّ وجلّ في قرآن محمّد (صلى اللھ علیھ وسلم) في سورة 
التحریم. وعھد صالح إلى ابنھ إلیاس بدیانتھ وعلمّھ شرائعھ وفقھّھ  في دینھ وأمره ألاّ یظھر 
 .ذلك إلاّ إذا قوي وأمن، فإنھّ یدعو حینئذ إلى ملتّھ ویقتل من خالفھ

لأندلس. وخرج صالح إلى المشرق ووعد أنھّ ینصرف إلیھم في دولة وأمره بموالاة أمیر ا
السابع من ملوكھم، وزعم أنھّ المھدي الأكبر الذّي یخرج في آخر الزمان لقتال الدجّال، وأنّ 
عیسى بن مریم یكون من أصحابھ ویصليّ خلفھ، وأنھّ یملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، 

بھ إلى موسى الكلیم علیھ السلام وإلى سطیح الكاھن وإلى وتكلّم لھم في ذلك كلاما كثیرا نس
ابن عباّس. وزعم أنّ اسمھ في العربي صالح وفي السریاني مالك وفي الأعجمي عالم وفي 
العبراني وربیا وفي البربریة وریاورى، أي الذّي لیس بعده شيء. وتولىّ ألیاس الأمر بعد 

عھد إلیھ بھ أبوه خوفا وتقیة، وكان طاھرا خروج أبیھ یظھر دیانة الإسلام ویسرّ الذّي 
وولد ألیاس جماعة   عفیفا لم یلتبس بشيء من الدنیا إلى أن ھلك بعد أن ملك خمسین سنة.

منھم یونس، فتولىّ الأمر بعد أبیھ فأظھر دیانتھم ودعا إلیھا وقتل من لم یدخل فیھا حتىّ 
ھلھا على السیف لمخالفتھم إیاّه وقتل أخلى ثلاثمائة مدینة وسبعا وثمانین مدینة، حمل جمیع أ

تاملّوكاف، وھو حجر نابت عالي وسط السوق، سبعة آلاف وسبعمائة منھم بموضع یقال لھ 
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وسبعین قتیلا، وقتل من صنھاجة خاصّة في وقعة واحدة ألف وغد، والوغد عندھم المنفرد 
حصوا الأقلّ لیستدلّ بھ على الوحید الذّي لا أخ لھ ولا ابن عمّ، وذلك في البربر قلیل وإنمّا أ

ورحل یونس إلى المشرق وحجّ ولم یحجّ أحد من أھل بیتھ قبلھ  :الأعظم الأكثر. قال زمّور
وانتقل الأمر عن بنیھ  .ومات یونس بن الیاس  بعد أن ملك أربعا وأربعین سنة .ولا بعده

بقیام أبي غفیر یحمد بن معاد بن ألیسع بن صالح بن طریف علیھم، فاستولى على الملك) 
ودان بدین آبائھ واشتدّت شوكتھ وعظم أمره، وكانت لھ وقائع كثیرة في البربر مشھورة لا 

ا ثمانیة أیاّم تنسى مع الأیاّم، منھا وقیعة تیمغسن، وكانت مدینة عظیمة، أقام القتل في أھلھ
من الخمیس إلى الخمیس، حتىّ شرقت دورھم ورحابھم وسككھم بدمائھم، ومنھا وقعة 
بموضع یقال لھ بھت عجز الإحصاء عن عدد من قتل فیھا. وكانت لأبي غفیر من الزوجات 
أربع وأربعون زوجة كان لھ منھنّ من الولد بعددھنّ. ومات أبو غفیر بعد أن ملك تسعا 

وولي الأمر بعده من بنیھ عبد اللھ أبو  .وذلك عند ثلاثمائة من الھجرةوعشرین سنة، 
الأنصار، وكان سخیاّ ظریفا یفي بالوعد والعھد ویحفظ الجار ویكافيْ على الھدیة بأضعافھا، 

أدمة الوجھ ناصع بیاض الجسم طویل اللحیة، وكان یلبس السراویل  وكان أفطس شدید
عتمّ إلاّ في الحرب ولا یعتمّ أحد في بلده إلاّ الغرباء، وكان والملحفة ولا یلبس القمیص، ولا ی

یجمع جنده وحشمھ في كلّ عام ویظھر أنھّ یغزو من حولھ، فتھادیھ القبائل وتستألفھ، فإذا 
استوعب ھدایاھم وألطافھم فرّق أصحابھ وسكنت حركتھ. فملك في دعة اثنتین وأربعین سنة 

ه من بنیھ ابنھ أبو منصور عیسى بن أبي غفیر، وھو ودفن بأمسلاخت وبھا قبره. وولي بعد
ابن اثنتین وعشرین سنة، وذلك سنة إحدى وأربعین وثلاثمائة، فسار بسیرة آبائھ ودان 
بدیانتھم واشتدّت شوكتھ وعظم سلطانھ. وكان أبوه قد وصّاه قبل موتھ بموالاة صاحب 

مّور): وقال لھ: یا بنيّ أنت الأندلس، (وكذلك یوصّي جمیعھم المرشّح للملك بعده. قال ز
 .سابع الأمراء من أھل بیتك، وأرجو أن یأتیك صالح بن طریف كما وعد. انتھى كلام زمّور

وقال أبو العباّس فضل بن مفضّل بن  عمرو المدحجي: إنّ یونس القائم بدین برغواطة 
س بن أصلھ من شدونة من وادي بربط، وكان قد رحل إلى المشرق في عام واحد مع عباّ

ناصح وزید بن سنان الزناتي صاحب الواصلیة وبرغوت بن سعید التراري وجدّ بني عبد 
الرزّاق ویعرفون ببني وكیل الصفریة، ومناد صاحب المنادیة المنسوب إلیھ القلعة المعروفة 
بالمنادیة قریبا من سجلماسة وآخر ذھب عنيّ اسمھ. فأربعة منھم فقھوا في الدّین وادّعى 

وكان یونس شرب دواء الحفظ فلقن  :م النبوّة، منھم یونس صاحب برغواطة. قالثلاثة منھ
كلّ ما سمع حفظھ، وطلب علم النجوم والكھانة والجانّ ونظر في الكلام والجدال، وأخذ ذلك 

ثمّ انصرف یرید الأندلس، فنزل بین ھؤلاء القوم من زناتة، فلمّا رأى جھلھم  .من غیلان
برھم بأشیاء قبل كونھا ممّا تدلّ علیھ النجوم عندھم فتكون على ما استوطن ببلدھم، وكان یخ

» 1«یقول أو قریبا منھ، فعظم عندھم. فلمّا رأى ذلك منھم وعرف ضعف حلومھم وسخافة 
لما كان من بربط، ثمّ » 2«عقولھم أظھر دیانتھ ودعا إلى نبوّتھ، وسمّى من اتبّعھ بربطي 
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قال فضل بن مفضّل: وقال سعید بن  فقالوا: برغواطي.أحالوه بألسنتھم وردّوه إلى لغتھم 
  ھشام المصمودي في وقعة بھت قصیدة طویلة اخترنا منھا أبیاتا [وافر]:

 مبينا خبرا  وقولي واخبري  فاخبرينا          قفي قبل التفرّق
 معينا  ماء هموم برابر خسروا وضلّوا       وخابوا لا سقوا 

 وزاغت عن سبيل المسلمينا  وضلّت        هلكت  أمّة  ألايم 
 الكاذبينا  أمّ   الله    غفير        فأخزى  أبو   النّبيّ  يقولون

 رنينا   خيلهم    آثار  على    ألم تسمع ولم تر يوم بهت     
 جنينا  ومسقطة    وعاوية  فبين ثكلى         الباكيات  رنين

 مهيمنينا  النّشور  يوم  أتوا قوم تامسنى إذا ما         سيعلم
 مهطعينا  البرابر   أبيه         يقودون  وبنو   يونس  هناك

 المستكبرينا   قائد     جهنّم   زمّت عليه      ورياورى   إذا
  متميسرينا    كنتم    ليالي   ردّتكم ولكن       اليوم   فليس

أنّ طریفا كان من أصحاب میسرة ویشھد لھ. وأمّا  ھذا البیت یصدّق قول زمّور البرغواطي
ھذا الضلال الذّي شرع لھم فإنھّم یقدمون مع الإقرار بالنبییّن الإقرار بنبوّة صالح بن 
طریف ونبوّة من تولىّ الأمر بعده من ولده، وأن الكلام الذّي ألّف لھم وحي من اللھ تعالى 

وأكل شھر رمضان وخمس صلوات في  لا یشكّون فیھ، تعالى اللھ عن ذلك، وصوم رجب
الیوم (وخمس صلوات في اللیلة) والتضحیة في الیوم الحادي عشر من المحرّم، وفي 
الوضوء غسل السرّة والخاصرتین ثمّ الاستنجاء ثمّ المضمضة وغسل الوجھ ومسح العنق 

غسل  والقفا وغسل الذراعین من المنكبین ومسح الرأس ثلاث مرّات ومسح الأذنین كذلك ثمّ 
الرجلین من الركبتین. وبعض صلواتھم إیماء بلا سجود وبعضھا على كیفیة صلاة 
المسلمین. وھم یسجدون ثلاث سجدات متصّلة ویرفعون جباھھم وأیدیھم عن الأرض مقدار 
نصف شبر، وإحرامھم أن یضع إحدى یدیھ على الأخرى ویقول: ابسمن یاكش، تفسیره بسم 

كبیر اللھ، ویضعون أیدیھم مبسوطة في الأرض طول ما اللھ، مقرّ یاكش، تفسیره ال
یتشھّدون ویقرءون نصف قرآنھم في وقوفھم ونصفھ في ركوعھم، ویقولون في تسلیمھم 
بالبربریة: اللھ فوقنا لم یغب عنھ شيء في الأرض ولا في السماء، ثمّ یقول مقرّ یاكش 

ھ، وردام یاكش مثل ذلك خمسا وعشرین مرّة، إیحن یاكش مثل ذلك ومعناه: الواحد الل
وھم یجمعون یوم الخمیس ضحى، وصیام  یوم من كلّ جمعة  .ومعناه: لا أحد مثل اللھ

العشر من الزكاة من  فرض من فروضھم ویصوم الجمعة الأخرى التّي تلیھ أبدا. ویأخذون
جمیع الحبوب ولا یأخذون من المسلمین شیئا. ویتزوّج من النساء ما استطاع على مباعلتھنّ 
والإنفاق علیھنّ بلا حدّ عدد. وأن لا یتزوج من بنات عمّھ إلاّ ثلاث جدود، ولا یتسرّون  ولا 

السارق بالإقرار  ویقتل ینكحون للمسلمین ولا ینكحون فیھم ویطلقون ویراجعون ما أحبّوا.
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أو بالبینّة ویرجم في الزنا عندھم وینفى الكاذب ویسمّونھ المغیّر. والدیة عندھم مائة من 
البقر. ورأس كلّ حیوان علیھم حرام، والحوت لا یؤكل إلاّ أن یذكّى والبیض عندھم حرام 

في معرفة والدجاج مكروھة إلاّ أن یضطرّ إلیھا. ولیس عندھم أذان ولا إقامة وھم یكتفون 
الأوقات بزقاء الدیوك ولذلك حرّموھا. وكان یبصق في أیدیھم فیلعقونھ تبرّكا بھ ویحملون 
بصاقھ إلى مرضاھم یستشفون بھ. وصار أھل برغواطة أعلم الناس بالنجوم وأحذقھم 
بالقضاء بھا. وكانوا أجمل الناس رجالا ونساء وأشدّھم أیدا، كانت الجاریة البكر منھنّ تثب 

  حمر مصطفةّ ولا یمسّ ثوبھا شیئا من الحمر، ولا تقدر على ذلك ثیبّ.ثلاث 

وقرآنھم الذّي وضع لھم صالح بن طریف ثمانون سورة أكثرھا منسوبة إلى أسماء النبییّن 
من لدن آدم، أوّلھا سورة أیوّب وآخرھا سورة یونس وفیھا سورة فرعون وسورة قارون 

الدجّال وسورة العجل وسورة (ھاروت  وسورة ھامان وسورة یاجوج وماجوج وسورة
وماروت وسورة طالوت وسورة نمرود وما أشبھ ھذه من الأقاصیص وسورة الدیك 
وسورة) الحجل وسورة الجراد وسورة الجمل وسورة الحنش؛ وكان یمشي على ثماني 

ذكر كلمات مترجمة من أوّل  .أرجل، وفیھا سورة غرائب الدنیا، وھناك العلم العظیم عندھم
ورة أیّوب وھي استفتاح كتابھم باسم اللھ الذّي أرسل اللھ بھ كتابھ إلى الناس، ھو الذّي بینّ س

قالوا: علم إبلیس القضیة، أبى اللھ لیس یطیق إبلیس (أن یعلم) كما یعلم اللھ.  .لھم بھ أخباره
ئھ سل أيّ شيء یغلب الألسن في الأقولة، لیس یغلب الألسن (في الأقولة إلاّ اللھ) بقضا

باللّسان الذّي أرسل اللھ بالحقّ إلى الناس استقام الحقّ. انظر محمّدا. وعبارة ذلك بلسانھم 
أیمنى  مامت فمامت محمّد. كان حین عاش استقام الناس كلھّم الذّین صحبوه حتىّ مات، 

قال  .ففسد الناس. كذب من یقول إنّ الحقّ یستقیم ولیس ثمّ رسول اللھ. وھي سورة طویلة
: إنّ بني صالح بن طریف یركبون وقت أخباره في ثلاثة آلاف ومائتي فارس وإنّ زمّور

قبائل برغواطة الذّین یدینون لھم وھم على ملتّھم جراوة وزواغة والبرانس (وبنو أبي 
ناصر ومنجصة وبنو أبي نوح وبنو واغمر ومطغرة وبنو بورغ) وبنو دمّر ومطماطة وبنو 

ن عشرة آلاف فارس. وممّن یدین لھم من المسلمین وزكسینت، وعددھم ینتھي أكثر م
وینضاف إلى مملكتھم زناتة الجبل وبنو یلیت ونمالتة وبنو واوسینت وبنو یفرن وبنو ناغیت 
وبنو النعمان وبنو أفلوسة وبنو كونة وبنو یسكر وأصادة وركانة وإیزمین ومنادة وماسینة 

ارس. قال زمّور: ولیس في ورصانة وترارتة، ومبلغ عددھم نحو اثني عشر ألف ف
عسكرھم طبول ولا بنود. وعدّ زمّور من (أنھار بلادھم الجاریة) أزید من مائة نھر أعظمھا 
نھر ماسنات، وھو یجري من القبلة إلى الجوف، وبین عنصره وموقعھ في البحر مسیرة 

  ".ستةّ أیاّم، ونھر وانسیفن یقع في نھر شلة تحت الرباط في البحر المحیط
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  .1992مكتبة دار الحياة، بيروت،  ابن حوقل، صورة الأرض،
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  لبكريا ي عنغمارالديانة حاميم 

ویجاور بلد نكور بلد غمارة فمنھ مجكسة. وتنبأّ بذلك الصقع أبو محمّد حامیم بن منّ اللھ  "
وببلد مجكسة جبل حامیم  .(بن وزروال) الملقّب بالمفتري بن حریز بن عمرو بن وجفوال

وأجابھ بشر كثیر أقرّوا بنبوّتھ، وجعل  .المنسوب إلیھ، وھو على مقربة من مدینة تیطاوان
لھم الصلاة صلاتین عند طلوع الشمس وعند غروبھا یسجدون على بطون أكفھّم، ووضع 

یھللّونھ: حلنّي من الذنوب یا من یحلّ البصر  لھم قرآنا بلسانھم، فممّا ترجم منھ بعد تھلیل 
ینظر في الدنیا، حلنّي من الذنوب یا من أخرج موسى من البحر. ومنھ: آمنت بحامیم وبأبي 

وأمن رأسي وعقلي وما أكنھّ صدري وما أحاط  -یریدون أبا حامیم وكذلك كان یكنىّ -خلف
خلف (منّ اللھ) وكانت كاھنة بھ دمي ولحمي، وآمنت بتانفیت، وھي عمة حامیم أخت أبي 

ساحرة، (وكانت لحامیم أیضا أخت تسمّى دجّو وكانت ساحرة كاھنة) من أجمل الناس 
وكانوا یستغیثون إلیھا في كلّ حرب وضیق ویزعمون أنھّم یجدون نفعھا. وفرض علیھم 
صوم (الخمیس كلھّ ویوم الأربعاء إلى الظھر، فمن أكل فیھما غرم خمسة أثوار لحامیم. 
ووضع لجمیعھم صوم) سبعة وعشرین یوما من رمضان وأبقى فرض صوم ثلاثة أیاّم 
ویوم الفطر الرابع وجعل عیدھم في الثاني من الفطر. وفرض زكاتھم العشر من كلّ شيء 
وأسقط عنھم الحجّ والطھر والوضوء وأحلّ لھم أكل أنثى الخنازیر وقال إنمّا حرم ذكورھا، 

. وحرّم علیھم الحوت حتىّ یذكّى وحرّم -اللھ علیھ وسلم صلى  -وذلك في قرآن محمّد 
 ."علیھم البیض من جمیع الطیر
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  .167، ص.1983مجهول، ذكر بلاد الأندلس وفضلها، تحقيق لويس مولينا،مدريد، 
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  خطاطة ملوك برغواطة

  

  

  هـ)127- 122طريف(

  

  

  هـ)174-127صالح(    

  

  هـ)224- 174إلياس(   

  

  هـ)268-224يونس(   

  

  هـ)297- 268أبو عفير(                                                     

                                                        

  هـ)341- 297أبو الأنصار(                                                     

  

هـ) 389-341أبو منصورعيسى(                                                     
      


